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كتبت في عام 2010 رسـالة ماجسـتير بعنـوان )تعامل 
الحكومـات مـع المناطـق العشـوائية: تحليـل التجربة 
المصريـة كحالة دراسـية(. تناول البحث مناقشـة دور 
الحكومـة في تلبية احتياجات السـكان الفقـراء، وتبني 
فكـرة بنـاء إطـار مبدئـي لمشـروع اسـتيطاني يمكن 
اسـتنباطه من خلال فهم الظـروف المادية والاجتماعية 
والاقتصادية الموجودة بالفعل في المناطق العشـوائية. 
ويأتـي البحث في سـياق محاولة إعـادة صياغة النظرة 
الاسـتراتيجية للمناطـق العشـوائية باعتبارهـا مناطق 
سلبية بالمطلق دون إدراك البنية الاجتماعية والاقتصادية 
التي أسـهمت في تكوين البنية العمرانية. لذلك، فتح ذلك 
البحث - بالنسبة لي - آفاقا أكثر شمولية في التعامل مع 
المناطق العشـوائية والأحياء الفقيـرة بعيدا عن الحلول 

القاصرة علـى إزالتها، أو إخفائهـا عن الأنظار!
يبـدأ الإطـار المقتـرح بمحاولـة فهـم أسـباب نشـوء 
المناطق العشـوائية بداية من تحليل التوزيع السـكاني 
على المستوى الإقليمي ونسب التركز السكاني والهجرة 
في المـدن الكبـرى وأثر ذلك فـي زيادة معـدلات الطلب 
على الإسـكان الميسـر. ثم تتناول الدراسة تحليل أنماط 
الإسكان والتوزيع المكاني للعشوائيات في مصر وهكذا 
وصولا إلى تحليل تفصيلي للبيئة العمرانية في المناطق 
العشـوائية وأثر الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصادية في 
تشـكيل الأنماط العمرانية ويشـمل ذلك تحليل النسـيج 
العمرانـي، والطرق والفراغات، وأحجـام قطع الأراضي، 
وخصائص البلـوك التخطيطي، وحجم ونوعية الخدمات 
والمرافـق. كمـا يحلل البحـث أنماط معيشـة المجتمع 
والخصائص الاجتماعية ومصادر الدخل الاقتصادية التي 

يعتمد عليها السـكان. 
إن أبرز الاسـتنتاجات والدروس التي خرجت بها من ذلك 
البحث هو استيعاب مدى قدرة هؤلاء السكان على تشكيل 
بيئتهم العمرانية بشـكل يتوافق إلى حد ما مع أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية من حيث حجم الأسرة، والقدرة 
علـى تحمـل التكاليف، والقـرب من الخدمـات ومصادر 
العمـل. لقـد مـارس هـؤلاء السـكان أسـاليب مختلفة 
لإدارة التفـاوض مع الحكومة من أجـل توفير الخدمات 
الأساسـية مثل الميـاه والكهرباء، وفـي النهاية تمكنوا 
مـن الحصول على معظم المرافق الأساسـية. لقد كانت 
الطـرق داخل هذه المناطق العشـوائية ضيقة ومتعرجة 
وغير مناسبة لحركة السـيارات، وهناك بعض الفراغات 
بيـن الكتل العمرانية تخصص للعب الأطفال واجتماعات 
الأهالـي. وفي معظـم الأحـوال، توفر هذه العشـوائيات 
مصـادر اقتصاديـة يعيـش مـن خلالها السـكان، حيث 
تجدهم يعملـون في تربية المواشـي أو بيـع المنتجات 
الغذائيـة أو أعمـال النسـيج أو حتى فـرز النفايات. كما 
يتعاون السـكان مع بعضهم البعض لتلبية احتياجاتهم 
الضروريـة أو إدارة شـؤون حياتهـم. فـي الواقـع، هذه 
العشوائيات تنسـج لنا حكاية مجتمع قادر على العيش 

والتكيف وإدارة شـؤونه فـي أصعب الظروف.
يؤسـس البحث إطارا للارتقاء بالمناطق العشوائية وبناء 
نموذج اسـتيطاني جديد بعيدا عن حلول الأبراج السكنية 
أو الوحـدات المكررة. لذلك، يمكـن أن يترجم هذا النموذج 
الاحتياجـات الاقتصاديـة ويعكـس خصائـص النسـيج 
الاجتماعـي ليضعها فـي قالب اسـتيطاني جديد وهو ما 
يضمن نجاح مشـاريع الإسـكان لفقراء الحضر. ويدعم 
هـذا النمـوذج مبـدأ )الارتقاء التشـاركي( بين السـكان 
والقطـاع الخاص والمؤسسـات الأهلية. كما يسـهم في 
تخفيـف العبء المالي على الحكومـات وفي الوقت ذاته 
يتيـح الفرصـة للسـكان للبقـاء فـي نفس المـكان؛ أو 
الانتقال إلى مشـروع اسـتيطان بديل يوفر كافة ظروف 
ومتطلبات الحياة الكريمة. الخلاصة، من المهم أن نفهم 
أولا كيف يعيش الفقراء حتـى نوفر لهم بيئة قادرة على 
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كان ولا يـزال معنـى السـؤالين ودلالتهمـا من أهم 
مـا يمكـن أن يشـغل بـال وتفكيـر أحدنا لـو كان 
ممـن يتفكـرون ويتدبـرون، وهما أيضـا عمود أي 
خطاب سياسـي، اجتماعـي، إعلامي يتـم توجيهه 
للآخـر، فمعرفـة الأنـا فـي هـذا المحفـل واجبـة، 
وإدراك مضاميـن الآخر أوجب، ليتم توجيه الخطاب 
المناسـب أولا، ولمعرفـة أفضـل السـبل لإيصال ما 

نريـده ثانيا. 
ذلك كان مدخلي في ورشـة العمل التي تم تنظيمها 
من قبـل إدارة الإذاعات الدولية بجـدة التابعة لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون السـعودية والتي يرأسـها حاليا 
الإعلامـي القدير رويشـد الصحفـي المكتنز بخبرة 
إذاعيـة مهنية عاليـة. وكـم كانت سـعادتي بالغة 
حـال دعوتي جراء استشـعاري لوهلـة أن صوتا قد 
وصل حيـن كتبت على هـذه الصفحة فـي الذكرى 
السـبعين لتأسـيس الإذاعات الدولية مقالا وسمته 
بـ)سـبعون عامـا من البقـاء يـا معالـي الوزير(؛ 
وفيـه أشـرت إلى الـدور الكبير الذي تقـوم به كثير 
مـن الإذاعات الدوليـة الموجهة من أجـل أن توصل 
رسـالتها للآخر بكل سلاسة ويسر مثل: إذاعة لندن، 
وإذاعة صوت أمريـكا، وإذاعة مونت كارلو، وإذاعة 
صوت إسرائيل، وإذاعة صوت ألمانيا »إذاعة برلين«، 
والإذاعـة العربيـة من طهـران، وراديـو الفاتكيان، 
وراديو موسـكو، وراديو سـوا، وغيرها من القنوات 

المتلفزة الموجهـة باللغة العربية. 
وتسـاءلت في وقته بقولي: هل حققـت إذاعاتنا 
الموجهة المطلوب منها؟ ثـم أكملت قائلا: »بأن 
مـن سـبق فـي إدارة الإذاعـات الدولية قـد بذلوا 
جهدهـم بما ملكوه من قـدرة على البقاء، لكنهم 

لـم يمكنوا مـن العمل بكفـاءة عاليـة، ولذلك لم 
يصـل صوتنا كمـا يجب إلـى العديد مـن البلدان 
الإسلامية، فالقضية ليست صوتا وحسب، وإنما 
كفـاءة تسـتقطب، وبرامـج تقـدم، وأدوار يتـم 
إبرازها، وكل ذلك يتطلب اهتماما وميزانية ووعيا 
بالدور المنوط بوطننـا، وهو ما تفتقده الإذاعات 
الدولية حاليا، التي لا تحظى بما يتوجب من دعم 
وميزانيـة لتقـوم بدورها كما يجـب، ولتواجه ما 
يقابلها من إذاعات موجهة ناطقة باللغة العربية 

لاسـيما من إيران وتركيا«.
واختتمـت مقالي المذكـور بنداء إلـى معالي الوزير 
قائـلا: »يا معالـي الوزير، لا بد أن يكـون لدينا إدراك 
بقيمـة ما نملك، فليـس صحيحا تدميـر موجوداتنا 
لكـون أحدهم تصور خطـأ أننا لم نعـد بحاجة لها، 
وهو ما يحدث حاليا، فمنصات إعلامنا الرئيسـة يتم 
تدميرها دون وعي وإدراك للمستقبل، فقناة الثقافية 
والاقتصاديـة وأجيال تم إلغاؤها بجـرة قلم من بعد 
عقد من التأسـيس، وصحفنـا الوطنية يتم الاحتفاء 
بانهيارها ولا حراك بحجة أن ذلك من سـمت العصر، 
والأعجـب أنهـا تنهار فـي مقابـل الركـون لمنصة 
مهـزوزة، مجهولة الهوية، اسـمها »تويتر«، وإذاعة 
جدة يتم مسخ هويتها دون وعي بتاريخها وتجارب 
رجالهـا المؤسسـين، لتواكـب الإذاعـات التجاريـة 
الخاصـة، ولعمري كيف سـيكون المآل مسـتقبلا؟ 
والإذاعـات الدوليـة التـي تمثـل خطا دفاعيـا مهما 
تعيش مواتا سـريريا، في الوقت الذي يجب أن تكون 

حاضرة فـي الميدان بكل مهـارة وتدريب«.
ذلـك ما سـبق، وأرجو أن يكـون عهدا قـد مضى لا 
سيما مع الإذاعات الدولية، على أني اليوم أحمد الله 

أن صوتـا قد سـمع، وأن تدريبا متخصصـا قد ابتدأ 
لكل الإذاعيين السـعوديين المنتمين اليوم لمختلف 
الإذاعات الدولية التي يزيد عددها على اثنتي عشـرة 
إذاعة ومنهـا باللغة الفارسـية والأردو والفرنسـي 
والسـواحلي والصومالي والإندونيسي وأضيف إليها 

التركي والعبري والروسـي والياباني وغيرها. 
فـي حديثي إليهم أحببـت أن أنطلق من مضمون 
السـؤالين السـالفين، فمـن غيـر إدراك كنههما 
واسـتحضار دلالتهمـا لـن يكـون لأي خطـاب 
نوجهـه القيمـة المطلوبة، وأشـرت بوضوح إلى 
أن وظيفة الإعلامي الرئيسـة ليس الحديث فقط، 
وإنمـا الاهتمام بمختلف السـبل التـي تجعل من 
حديثه مقبـولا، وأن يضـع في باله ابتـداء العمل 
علـى فك الحظر واختراق كل الحجب التي تحد من 
وصول رسالته إلى مستمعه، إذ لا فائدة من حديث 
إلـى آخر قد أغلق عقله وقلبه أمامك، أو إلى آخر لا 
يسـتوعب ما تقول، أو إلى آخر قد اسـتفزه بعض 
كلام منـك دون أن تـدري لكونك جاهلا بالسـؤال 

الرديـف )من هو؟(. 
قيمـة الإعلامـي بوجـه عام تكمـن فـي طبيعة ما 
يقدمـه من محتـوى، ويرتقي محتـواه برقي وعيه 
وزيادة إدراكه، ولا يتأتـى ذلك إلا بأن يمتلئ وجدانه 
باسـتيعاب حقيقة ذاته دون شـطط أو غرور، وأن 
يعمد إلى استيعاب الآخر بكل لطف وهدوء، ويتحبب 
إليـه بما يقربه منه، حتـى إذا تحقق من ذلك ضمن 
بـأن ما يقوله سـيصل، ورحم الله الإمام الشـافعي 

القائل:  وهو 
كليلـة عيـب  كل  عـن  الرضـا  وعيـن 

المسـاويا تبـدي  السـخط  عيـن  ولكـن 

فجـأة وبـدون مقدمـات أصبحـت أوكرانيـا مركز 
العالم ومحـور الكون، أصبحت أوكرانيا تضم أفضل 
المصحـات الطبية والمراكـز العلاجيـة، وأصبحت 
تضم أفضل المنتجعات السياحية والترفيهية، فجأة 
اكتشـفنا الطبيعة الخلابة التي تتميز بهـا أوكرانيا 
والطقس الرائع وجمـال البحيرات والمياه، بين ليلة 
وضحاها صارت أوكرانيا الوجهة السـياحية الأولى 
لمشـاهير الشـبكات الاجتماعية ومواقـع التواصل 
الاجتماعـي فـي السـعودية، ولكـي تعـرف حجـم 
الضـخ الإعلانـي والميزانيـة التسـويقية الموجهة 
إلى السـياحة فـي أوكرانيا. اسـأل نفسـك كم عدد 
المشـاهير الذيـن تعرفهـم المتواجديـن حاليا في 

أوكرانيا؟
صناعـة السـياحة هـي واحدة مـن تلـك المجالات 
التـي تتأثـر بشـدة بالتسـويق من خـلال المؤثرين 
 Instagramو  Snapchat ويعتبـر  والمشـاهير، 
مـن الأدوات المحوريـة فـي هـذا المجـال، حيـث 
يقـوم المشـاهير بتقديـم محتوى خاص بالسـفر 
والسـياحة من أجـل التأثير على قـرار الراغبين في 
السـفر، وتحويـل وجهتهـم السـياحية إلـى حيث 
الجهـة المعلـن لهـا. الحملـة الحالية التي تسـوق 
للسـياحة في أوكرانيا ليست أول حملة موجهة إلى 
السـعوديين فقـد سـبقتها حملات مـن دول ومدن 

متعـددة. ولكن ما يعاب علـى الحملة الأوكرانية هو 
مستوى المشاهير المستقطبين في الحملة، وكذلك 
عدم وجـود خط إعلاني أو اسـتراتيجية تسـويقية 
واضحـة. فبينمـا يؤكد أحـد المشـاهير أن الوضع 
العام فـي أوكرانيا لا يوحي بوجود وباء عالمي، وأن 
البلد مفتوح تماما، ناسيا أو متناسيا أن عدد حالات 
كورونا المؤكدة في أوكرانيا تجاوزت المليوني حالة 
وأن عـدد الوفيات تجاوز 50 ألف وفاة بسـبب الوباء 
العالمـي، وفـي الجانب الآخر أحد المشـاهير يروج 
لعـلاج يؤكد هو بنفسـه أنه غير معتمـد ولا يمكن 
الاعتماد عليه، وثالث يروج للسـياحة الجنسية عن 

طريـق تلميحات سـاذجة وغبية.
ولأن صناعة السـياحة والسـفر مـن الصناعات التي 
تعتمـد على الثقـة وعلـى التجربة الشـخصية؛ فقد 
اعتمـدت المـدن والـدول وكذلـك الفنـادق وخطوط 
الطيـران بشـكل كبيـر علـى التسـويق مـن خـلال 
ديـر  فـان  توليـن  تقـول  والمؤثريـن،  المشـاهير 
ميـروي مديرة دائـرة السـياحة في جنـوب أفريقيا 
»سـوف نسـتخدم أي شـخص لديه متابعين لإيصال 
رسـالتنا وإنشـاء محتوى لنا« وتضيـف »متابعوهم 
والمسـتهلكون يثقون بهـم«، ومن أشـهر الحملات 
الإعلانيـة، حملة سويسـرا مع المؤثريـن والمؤثرات 
في مجال التجميل والعناية بالبشـرة، حيث اعتمدت 

الحملة على أن يقوم المشاهير بالسفر إلى سويسرا 
والتقـاط صـور بدون فلاتـر أو مكيـاج لأن »الجمال 
الطبيعي أفضل«، وحمـلات أخرى من جنوب أفريقيا 
وكندا والدول الأوروبية، وكذلك وزارة السياحة هنا في 
السعودية استخدمت التسـويق عن طريق المؤثرين 

والمشـاهير عند إطلاق التأشـيرات السـياحية.
جميـع الحمـلات التسـويقية حول العالـم كانت 
تعتمـد علـى مؤثرين فـي مجالات متعـددة منها 
السـياحة والرياضـة والترفيه، ولكـن في جميع 
الحملات كان المؤثرون يعكسـون صورة إيجابية 
عن البلد المسـوق له وكذلك عن البلـد الذي قدموا 
منه، باسـتثناء الحملـة الأوكرانيـة الحالية؛ فقد 
كانت سلبية بجميع أشكالها؛ فقد عكست صورة 
غير جيدة عن أوكرانيا أولا وهو الهدف الرئيس من 
الحملة. ولكن الأهم بالنسـبة لنا هـو التأثير الذي 

انعكس سـلبا على صورة السـائح السعودي.
السـؤال الأخير والمهم يوجد في السعودية والخليج 
عدد غيـر قليل من المؤثريـن الحقيقيين في مجال 
السـياحة لماذا لم يتم اسـتدعاؤهم من قبل الجهة 
المعلنة في أوكرانيا؟ ربما السؤال الحقيقي هو هل 
رفـض المؤثـرون الحقيقيون في مجال السـياحة 
التسـويق لبلد مثـل أوكرانيا خصوصا فـي مثل هذا 

الوقت؟

@waleed_zm

قـرأت ذات مـرة أن أحـد محـرري الصفحـات 
الثقافية لمجلة عربية شهيرة ذهب إلى إسبانيا 
لتغطية تقرير تاريخي عن الحضارة الإسـلامية 
المرشـدة  اسـتقبلته  الأندلـس، وعندمـا  فـي 
السـياحية في مدريد أصرت علـى الحديث معه 
باللغة الإسبانية التي لم يكن يجيدها، وعلى قدر 
الصعوبات التي واجهها المحرر في التعامل مع 
تلك المرشـدة الإسـبانية إلا أنها ودعتـه باللغة 
الإنجليزيـة عند انتهـاء العمل بينهمـا، وعندما 
سألها عن إجادتها للغة الإنجليزية، أخبرته أنها 
تجيدها بطلاقة مع الفرنسية والألمانية ولكنها 
تعتز بلغتها الأم، وهذا جزء من متطلبات عملها 
الثقافـي والقومي، علـى جانب هـذه الحكاية، 
هناك العشـرات من القصص التـي تحاكي هذه 
القصة حول نمطيـة الاعتزاز والثقة التي ينبغي 
إبرازهـا كهويـة أمـام الآخر، فهنا تظهـر الثقة 
باللغة كإحدى أهم مقومات الهوية الإنسـانية.
لا شـك أن ترديد فكرة نظرية المؤامرة قد يعيق 
الالتفـات الثقافـي تجـاه هـذه المعضلـة التي 
نعانيهـا اليـوم، لكن ما نـراه اليوم مـن التعبئة 
الفكريـة لـدى بعـض وسـائل الإعـلام العربية، 
وما تقدمـه من طـرح إعلامي يمـس مقومات 
التاريخ والقيم والديـن، وتقديم محتوى البدائل 
الثقافية الأخرى كمستنسخات لطبيعة وكينونة 
المجتمعـات العربية يدق أجـراس الخطر تجاه 
هويتنا التاريخية، ولعل دعاوى الحريات وحقوق 
الإنسـان ومظلوميـة المرأة التـي يرددها بعض 
أدعياء التنوير أو المنظرين كشعارات فكرية أو 
ثقافية تعمق إشـكاليتنا مع الهوية، لا سيما أن 
بعضهـم يصر على تقديم طرحه التخريبي دون 

النظـر في العواقب والمـآلات الوخيمة.
إن محـاولات طمـس الهويـة التاريخيـة للعرب 
والمسلمين يرتكز عبر منظومة إعلامية يقودها 
بعـض الإعلامييـن المتأثريـن بقيـم الحضـارة 
الغربية، ولا شك أن لديهم أتباعا يتشكلون كأبواق 
إعلاميـة تعج داخل وسـائل التواصل الاجتماعي 
وتردد شعارات ربما لا تدرك سياقاتها التاريخية، 
والغريب أن هؤلاء لا نجدهم أثناء الإشـادة بعالم 
مسـلم بارع أو طبيب وطني بارز، فهذه الشواهد 
المضيئة تتشكل كأحجار عثرة أمام مشاريعهم 

التخريبية.
أيضـا، مـا تقدمـه بعـض الأعمـال الفنيـة في 
السـينما والمسلسـلات أو عبـر مقاطـع بعض 
مشـاهير السوشـيال ميديـا – سـواء بقصد أم 
بغيـر قصـد – من بـث ونشـر السـلبيات داخل 
المجتمعـات العربية بصورة تهكميـة، أو إلقاء 
الضوء علـى الجوانب السـلبية في الشـخصية 
العربية أو الإسـلامية، قد أسـهم بشكل أو بآخر 

فـي تعميق أزمـة الهوية الإسـلامية.
وأخيـرا ،، لا شـك أن كينونـة الهويـة العربيـة 
والإسـلامية ذات عراقـة حضاريـة فـي تاريـخ 
الوجـود الإنسـاني، وقد شـكلت حقبـة علمية 
مضيئة في زمن كان الجهل قد خيم على معظم 
المجتمعـات البشـرية، وهذه الحضارة تشـكل 
مصدر اعتزاز للعرب والمسلمين كهوية تاريخية 
لهـم، وما نحتاجـه اليوم هو التصـدي الإعلامي 
ومواجهـة أي مشـروع ثقافي أو فكـري يرتكز 
علـى هـز ثقتنـا بهويتنـا العربية والإسـلامية، 
وتعميق ذلك كمنظومة إعلامية عربية مشتركة، 
سـواء في المناهج الدراسـية أو عبـر الخطاب 
الديني أو من خلال المنظومة الإعلامية بشقيها 

التقليـدي أو الالكتروني.

هويتنا بين 
الأزمة والثقة

عبدالله العولقي

@albakry1814
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